
 

 

 



 

 

 ...الحمد لله رب العالمين ،   

ي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى ) الله ول:ـ قال ،ف الناس بنفسهلما عر   يالذ ،الحمد لله   

 ...1(النور

) ألا إن  :ـ انه وتعالىسبحـ فقال  ،وعد المؤمنين بثمرات هذه الولاية الكريمة يالذ ،الحمد لله   

 ...2(لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء الله

وا منآ) إن الذين  :لأفقال  ة،بين العباد وبين نفسه الكريم ،الود والحب فتح باب يالذ ،لله الحمد   

 ...3( سيجعل لهم الرحمن ودا وعملوا الصالحات

إنك حميد  ،اهيم وعلى آل إبراهيمكما صليت على إبر ،على محمد وعلى آل محمد اللهم صل     

إنك  ،ل إبراهيمآبراهيم وعلى كما باركت على إ ،بارك على محمد وعلى آل محمداللهم  ،مجيد

 ...حميد مجيد

 ، فتح للناس باب ولاية الله يالذ ، والأرض يأعظم أولياء الله ف حمد،لى سيدنا مع صل   مالله   

ذنته آفقد  ،وليا يمن عادى ل"  ي :الحديث القدس يفبقوله  ـ تبارك وتعالىـ  عن ربنا ناخبرفأ

 ييتقرب إل يولا يزال عبد ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه،بالحرب

 يويده الت ،يبصر به يوبصره الذ ،يسمع به يكنت سمعه الذ ،فإذا  أحببته ،حتى أحبه ،بالنوافل

وما ترددت  ،نهلأعيذ يستعاذنان ئول ،لأعطينه يلنأن سإو  ،بها ييمش تيورجله ال ،يبطش بها

    4" .تهءوأنا أكره مسا ،يكره الموت ،المؤمن ترددي عن نفس ،ء أنا فاعلهيعن ش

       

 ...الكرام يإخوت        

 ا..همن ،عظمتها لىب عيغت الكن هناك أهداف ،والأهداف تتباين ،الدنيا له هدف يكل إنسان ف     

 ..لله أن يكون الإنسان وليا
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مثلا أن منا ربما يريد الإنسان  ة.والطاع ةالصلا أهل حتى بينربما  ،هذا الهدف يغيب       

للقرآن،  مثلا أن يكون حافظا منا ربما يريد الإنسان... نفسه يهدفا ففينتصب هذا  ،عالما نيكو

أن  ا،لإنسان هدفلربما حتى ينتصب  ...هنفس يفينتصب هذا هدفا ف أو حافظا للقرآن والسنة،

 ...و، أالصياممن  و، أأو من المكثرين من الصلاة ...ء من الدنيايش ييكون زاهدا ف

 و:ألا وه .. رب العباد هو صلة عظيمة بين الإنسان وبين .. هناك هدف غائب .. لكن       

  ـ. وتعالى سبحانه  ـ ولاية الله .. صلة الولاية

بعض  ظنوربما  ،ادعاء ولايات ،تدنا أن نسمع من بعض أهل البدع والتخريفاعلقد       

مع أن الولاية أمر  ة..!يطلب الولاية إلا طلاب الدروش لا فظنوا أنه  نا،هدف هو هذا أن الناس

ومعيته وولايته للمؤمنين، من  . بل إن محبة الله ـ عز وجل ـالكتاب والسنة يشرعي عظيم ف

 لجماعة، فنحن أولى الناس بطلبها والحرص عليها...عقيدة أهل السنة وا

ي النب ألم يقل ..؟!نا من أولياء اللهلعهذه الصلاة أن تجمن ألا نريد  ـ مثلا ـ صليننحن الآن       

 يه ،أن الفرائض ثم النوافل ـ تبارك وتعالى ـ حين  أخبرنا عن ربهـ صلى الله عليه وسلم  -

ونحن نمارس  ،القرآن ونحن نتلو ،نيونحن نصلى من أيام وسن ؟!الإنسان وليا للهتجعل  يالت

هل حققت  ..!ولم نحاسب أنفسنا عليه ..!هدفهذا الا  لم ينتصب لنا مبور ،أنواعا من العبادات

خاصة  بولاية  ين عبادتهل خرجت م  ؟؟ولاية لله يهل حققت من تلاوت ؟؟ولاية لله يمن صلات

 ي؟؟بين الله رب العالمين وبين

قد يكون عدم  يالت، وعبر جملة من المعالم  العظيمة  ،نريد أن  نسعى إليه ،الهدف الغائبهذا 

 ـيحبها الله  يالتالنتيجة العظيمة وفقد  إلى الله، ضعف سيرنامن أسباب  العلم بها، أو الغفلة عنها،

  ...عن مدخل هذه المعالم ـ تبارك وتعالى  ـ بإذن الله الآننتكلم  ـ ...عز وجل 

            

 

من  ئامتبر ،متذللا إليه ،يه وحدهلإبالافتقار  ـ  تبارك وتعالىعلى الله ـ أن يدخل العبد ب ذلكو  

فلن  - إن لم تكن من عند الله - عالما أن كل وسيلة ،معرضا عن كل ما سوى الله ،كل سبب

 .اللهبتصله 

فيصده ذلك عن  ،بالأسباب والأشكال والمقدمات والصوريتعلق   ،والإنسان مخلوق ضعيف   

 ـ. تبارك وتعالىـ  الوصول إلى الله

أعظم سورة  يف  ـعز وجل  ـ جعله الله ، ولذامن حقيقة العبودية هو ،فتقار إلى اللهالامع أن    

من  كل ركعة يف ـتعالى  ـ لهنقول  ". بل وفرض علينا أنالفاتحة"سورة  يف ،القرآنفي 

 ...5( ) إياك نعبد وإياك نستعين :فرضا أو نفلا نا،صلات
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لماذا ) إياك نستعين ( قرينة )إياك  ؟!فلماذا نستعين به  ،لأن هذا حق الله علينا ،نعبد الله إننا  

 ـ إلا بعون الله ،وتنال المطلوب منها ،العبودية هذهلأنك لن تستطيع أن تصل إلى  ؟!..نعبد(

 ـ. تبارك وتعالى

شرع  على فهم هذا المعنى الكبير، أن تتذكر ما قرره العلماء، من أن الدين إنماويساعدك   

لمصلحة العباد في العاجل والآجل ، فما فرض الله عليك تلك الاستعانة، إلا لما علم من شدة 

 حاجتك إليها. وقدم الغاية التي خلقنا لها، وهي العبادة، على ما هو وسيلة إليها، وهي

 لاستعانة...ا

إعانة قبلها: على التزامها، وحسن القيام  .. ل تصورت أخي أن العبودية محفوفة بإعانتين:ه  

وهكذا  الطاعة بأداء عبودية أخرى... وإعانة بعدها:على المحافظة عليها، والثبات على بها...

 أبدا، حتى يقضي العبد نحبه...؟!

حصر  .. 2د وإياك نستعين () إياك نعب : ) إياك ( على كلا الفعلين بل إن في تقديم :

فإنه لا  ... واختصاص، فكما أن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة، إلا إذا كانت لك وحدك يا إلهي

   يعيننا على العبادة، لتكون موجودة ومحفوظة، إلا أنت وحدك يا ربي...  

          

 

لتوبة والسلوك، أن تتيقن كما تيقن من سبقوك في الطريق ) ألا إذ أن أول التوفيق للإنابة وا  

فتتلاشى أمام عيوننا  ..2ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم (

ـ بحق ـ أننا هالكون إن لم يتداركنا الله برحمته،  ع من قلوبنا العلائق، فنشهدالأسباب، وتتقط

تح لنا ـ سبحانه ـ باب القرب من لدنه، ليس لنا شيء، ولا منا شيء، ولا حولنا منقطعون إن لم يف

 سبب للنجاة..إلا أن يكون شيئا ينزل من عند الملك الوهاب ـ عز وجل ـ. 

لأنه )ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز   

روا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ( يا أيها الناس اذك2الحكيم )

عز وجل ـ المنفرد بالخلق، فهو ـ فكما أنه ـ تعالى ـ  8( (3والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون )

ـ سبحانه ـ المنفرد بكل رزق  أنهكما  المنفرد بالرزق..بكل رزق من علم وفهم، أو عمل ودين،

وارزقنا رزقا كريما من  ... حمتكرفافتح لنا يا رب أبواب  ... من عقل وبدن، أو أهل ومال

 عندك، يرضيك عنا...فإن الخير ـ كل الخير ـ في يديك وحدك يا رب...     

شيخ  هذكر وتأمل ما .يحجبك عن الوصول إلى حقيقة العبودية ،ستعانةالا يفأخي وتقصيرك   

أن كثيرا من  ـ رحمه الله ـ بن القيمالميذه وذكر ذلك أيضا ت ـ الله هرحمـ بن تيمية االإسلام 
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من  ويهتمون  بمعرفة ما يحبـ عز وجل  ـ ن طاعة  اللهوفيقصد ا،هذمن يؤتون  ين،المتدين

 ،لتجاء إلى اللهستعانة والاتهم بالايانوتقل ع ،يحرم عليهم ليتركوه وما ليفعلوه، الأقوال والأعمال

 ..!فمن هاهنا يخذلون وينقطعون كثيرا :قال

 محبة الله وولايته،أنا أريد فلا تعجب من شكوى غير واحد من جملة المنتسبين إلى الطاعة :    

يوصلك إلى  ،بابوأعظم  ،لأنك قد ضللت عن أول سبب ؟!.لماذا ا.ل إليهوصشعر بالولا أ نيلكن

 منزلة الكريمة.  لك الت

 ،احجب ى الله ـ عز وجل ـصدق الافتقار إلبينك وبين  هل حاولت، فلم تصب توفيقا؟!. ذلك أن

 ـ فمن جاوز الحجاب ، وصل إلى المحجوب. بحانه وتعالى س - هلابد أن تتجاوزها ل

      

هو حجاب ـ  سبحانه وتعالىـ تحجبك عن حقيقة أن تفتقر إلى الله  يالت ،أول هذه الحجبإن    

 كل خيرفيرى أن نفسه أهل ل ،عينه يتكبر ف ، ووتعجبه نفسه ،فإن الإنسان يحب نفسه ،النفس

لو كان خيرا ما سبقونا  : )قال بعض الكفار  امك  ة.خرخير الدنيا أو خير الآذلك  يسواء ف ...

 !يمر علينا ويأخذه غيرنا ؟ أن مكنن الم، هل م الو كان خير الدين والإيمان، هذا : أي 6(إليه 

 ..!!..أولى بكل خيرنحن نفوسنا 

 ـ تبارك وتعالىـ ويرى  أن نفسه تليق لله   ،ى بكل خيرلووكم من إنسان يرى أن نفسه أ   

بينه  حجاب غليظ فيا له من... !!نفسه .. من جهة ويرى أن  التقصير لم يأت ،وتصلح  لمحبته

 نفسه التي بين جنبيه.....وبين الله

قبول الموعظة، مع أن نفسه أحوج شيء  بل قد يبلغ من غلظ هذا الحجاب، أن يمنع من        

إنما أوتيته  قال) ،الدنيا يلما فرح بنعمة الله عليه ف ،قارون العلم اما وعظ  الذين أوتوفعند ... لها

 على علم ي:: أ ـ رحمه الله ـ نصره ابن كثير يوالذ ،يةالآ يأصح القولين فو 10(يعلى علم عند

 ...إياها يفأعطان ة،هذه النعمأستحق  ي... الله علم أن يعلمه الله عند

فقارون رأى نفسه أهلا للمال والثروة، وغير قارون ربما رأى نفسه أهلا للدين..أهلا       

للصلاة..أهلا للعلم..أهلا للدعوة..أهلا للإمامة... وهكذا. يسر  ويغتر حين يمدحه الناس: "أنت 

يرى نفسه أهلا لذلك، كأنما صاحب نفس طيبة..أنت رجل صالح..ما هذه النفس الزكية!..". 
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حجابا بين ذلك الإنسان وبين حقيقة  اذهيكون . حتى 11(ي) إنما أوتيته على علم عنديقول لنفسه: 

 .-عز وجل  –لله  العبودية

 ...حين نتذكر حقيقتها ،نتجاوز حجاب النفس   

أنتم  .. 12إلى الله والله هو الغني الحميد( الفقراء يا أيها الناس أنتم) :قال – تبارك وتعالى -الله    

هو  - عز وجل -والله  ،الله إلى لاإ .. حدألى أي إست فقيرا ل إنك ..واحد ىفقراء من كل وجه إل

 –سبحانه  –غني بذاته .. يملك كل شيء .. ولا يحتاج إلى أي شيء .. وهو ، الحميد يغنال

 ود على كل عطاء أو منع. المحمود على كماله في كل شيء .. المحم

وهو  " ..!هذا أشرف حديث لأهل الشام" :اذر  يبلأالإمام أحمد كان يقول عن حديث إن   

يجثو على ..  اذر  يعن أب ،أحد أئمة التابعين :أبو إدريس الخولاني حديث حين كان يرويه 

 يإن يياعباد" بنا لنا:، يقول فيه ر- تبارك وتعالى -حديث عن الله  ة ..خشية والرهبركبتيه من ال

" كلكم ضال إلا من هديته يياعباد .فلا تظالموا ،وجعلته  بينكم محرما ي،حرمت الظلم على نفس

 يستهدوناف"لا إذا خرجت عن ذلك بفضل الله لضلال إبا وصوفةم أنهاالنفس  فيفالأصل .. 

 وها إلا من الله لن تنال مواعلموا أنك ،واحرصوا على ذلك ي،طلبوا الهداية من" :...اأهدكم

  " ..أهدكم يستهدوناف"

يطعم  يليس المرتب الذ " ..أطعمكم يونمستطعاف ،كلكم جائع إلا من أطعمته يياعباد"  

 ةجائع .. اهأبداننا أن يالأصل ف.. إن يطعم الإنسان  يالثلاجة الذ يولا ما ف ، لا ..الإنسان

الأموال  تليس " ..كلكم عار إلا من كسوته يياعباد.."بإطعام الله إلا تسد جوعتها لا ة ..محتاج

 إلا إن سترك وكساك .. خلقك عاريا ولكن الله.. ولا الناس  ، لا ..تأتيك بما يسترك يالت

 .. خر الحديثآإلى  .. 13"أكسكم يستكسوناف"

 :ابن القيم  حاله التي وصفها الإنسان  يفالأصل ف .. جليل الشأن ،عظيم ،مشهور حديث وهو  

أخرج العبد من بطن أمه ، لا يعلم شيئا ، ولا يقدر على عطاء ولا  –سبحانه  –"فالله : لما قال

منع ، ولا ضر ولا نفع ، ولا شيء البته .. فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله .. أمرا 

مشهودا محسوسا لكل أحد. ومعلوم أن هذا من لوازم ذاته .. وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم 

ل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره .. ينتق

فلما أسبغ عليه نعمته، وأفاض عليه رحمته، وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا، 

وخلع عليه ملابس إنعامه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وصرفه وحركه، 

من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء، واستنزال ومكنه 

الطير من الهواء، وقهر الوحوش العادية، وحفر الأنهار، وغرس الأشجار، وشق الأرض، 
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وتعلية البناء، والتحي ل على مصالحه، والتحرز والتحفظ لما يؤذيه، ... ظن المسكين أن له نصيبا 

، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى، ونسي  -سبحانه  –لنفسه ملكا مع الله  من الملك، وادعى

ما كان فيه من حالة الإعدام .. والفقر .. والحاجة .. ، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، 

                                 14.. بل كأن ذلك شخصا آخر غيره .. "

 :فيطغى كما قال ربنا ،عن غيره يويحسب أنه يستغن ،ولد به يالذ يينسى الإنسان فقره الأصل  

 انا لست محتاجأ فيردد المحجوب بنفسه عن ربه: 15ه استغنى(آ)كلا إن الإنسان ليطغى *أن ر

وأين  وأعجبته يقولها.نفسه رأى .اليوم  لما ..لأحد  الست محتاج ... كلمة كبيرة ... إلى أحد

، ... والذي لم تنسى الأصل ولما كبرت بنعمة  اللهأ !؟ لكل أحد احين كنت محتاجكنت 

 يتغير؟!...

قال ثم  ،كف نفسه يق فصب - صلى الله عليه وسلم - يالحديث أن النبجاء في ولذلك   

قطرة ماء  - ه؟!"وقد خلقتك من مثل هذ ي،أنى تعجزن  ،دمآبن ا يا: -تعالى  - الله: "قال لأصحابه

سويتك وعدلتك، مشيت بين بردين،  حتى إذاه؟! مثل هذوقد خلقتك من  ي،أنى تعجزن" -

سرت على الأرض "  :يقول  ... سبغت نعمة الله على العبدحتى إذا أ 12وللأرض منك وئيد"

، رضى بنفسك، وفخرا بها، وكبرا على خلق الله. هز الأرضت يشمت :يعنى" ولها منك  وئيد 

 .كمخلوق .. هكانتأصله وفقره ومذلك العبد ينسى هكذا 

ي كما علمنا النب ،يستعيذ بالله منها صباح مساء يجدر به أنأن النفس لها شرور  المسكين ينسى  

.  12ي "أعوذ بك من شر نفس " :كل صباح ومساء يالله ف  أن ندعو -صلى الله عليه وسلم -

بك )ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصا ؟! تراها أهلا للخير لم   ،ستعاذ بالله من شرهايفنفس 

 لىمن عرف نفسه ع؟! إن فلم تعظم  ،النفس سبب الشر لا سبب الخير 18من سيئة فمن نفسك (

الخير  . فإذا أراد لنفسه وأنه لا غنى له إلا بالله ة،علم أنها محل كل نقص وحاج ،الحقيقة

 .، وليتجرد من النظر إلى نفسه  -تبارك وتعالى  -من الله  ذلكفليطلب والكمال والغنى 

إلا إذا  يلا نجاة ل :يقول ا...تجده منكسر ي،أهل المعاص كان من نإ - ربما –الإنسان إذ أن    

 الصف الأول يف يأنا أصل ،الحمد لله :يقول ة، فإذا وفق لطاع ...؟؟!!. أليس كذلك ربي يرحمن

بدأ ينظر إلى ماذا ؟؟  ...أعرف كذا وكذا  اأنالحمد لله  ... أنا أحفظ كذا من القرآن لله، الحمد ...
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حجاب  ...لكن النظر إلى الأعمال   ...والأعمال سبب النجاة  ،بدأ ينظر إلى عمله. إلى عمله ..

 . -ى سبحانه وتعال -بين العبد وبين الله 

 ،رب يا ... نجاة إلا بك يل تليس ،رب يا :ويقول ،من أن يفتقر إلى الله لأنه بدلا لماذا ؟؟ ...    

 ...قد عملت صلوات وطاعات  ين، إرب يا :يقولي ... بدلا من ذلك صار أعطن

 ؟ -تبارك وتعالى  –أتدرون إخوتي ما مثلنا وأعمالنا مع ربنا   

ولا توضع بين يديه إلا   ،رايدخل عليه إلا كبار الزو لا كبير، قصر يف تخيلوا ... ملكا عظيما،  

على  ، وقامأو حزمة خضر ،أتى ببعض بقل، رجل مسكين فقيرفجاء   والتحف، أغلى  الهدايا

فماذا يفعل  ، لأقدم له ما معي.أدخل على الملكأن ريد أ :قال ؟!... ماذا تريد .القصر باب

ون على الملك !!.. بل وما معه ليس دخلهيئته وحاله لا تدل على أنه ممن ين الحرس معه ؟!... إ

، فدخل . أدخلوه : فإذا قال الملك فكيف يسمحون له ؟!.. !!.. الملكمما يقدم ويقرب بين يدي 

فإذا قبل الملك أن  بجوار أغلى المجوهرات ... ووقف بجوار الكبراء، وقدم حزمته قليلة القيمة

ثم شكره على   ،ن يضع هديته الزهيدة بين أغلى الهداياأو ،يقف هذا المسكين كوقوف الأكابر

 قبلها يللملك الذالحزمة، أم للفقير صاحب  ة ؟!...كون المنفلمن ت ...ذلك  وكافأه وأحسن إليه

 !!..؟؟وشكر عليها 

يمد فبدأ  يه ؟!..شكره علقد الملك أن ى ألما ر إذا نظر صاحبنا المسكين إلى ما قدمه،ما رأيكم   

أيها  تعرف وول ،..أنا فعلت وفعلتبمقاله أو حاله، وصار يردد: يستطيل على الملك رجليه، و

 بمثلها ... ر أو يجوديقد يكان أحد غير ما  حزمة ؟!..م تعبت  حتى أحضرت لك هذه الك الملك

 ابتداء !!!لا يحتاج إليها الملك  يالت حزمتهعلى الملك  ب يمن   فصار معجبا

كل فليتخيل  .. نتخيل .. لو فتحنا باب التخيل الآ مجرد ؟؟.. سيحصل له يلذا ما ...تخيلوا  

وأظن أن أخف الاحتمالات .. ستكون بطرده، وحرمانه، ورد ... ؟؟سيحصل له يما الذواحد 

حزمته عليه، ... إذ قابل الإحسان بإكرامه، وإدخاله مع الكبراء، وشكره على ما لا ينظر إليه، 

له الملك بعد هذا قابل كل هذا بسوء الأدب، مع قلب موازين العقل أيضا... فكيف يحتم

   16؟!!...كله

وله سبحانه المثل  -العظيم  هو الملك - عز وجل -والله  ،ك الفقير المسكينكلنا ذلإخوتي ...   

 اويقدمو أن يقفوا بين يديه، ن المساكين المذنبين أمثالنامقبل  -سبحانه وتعالى  -فربنا  .-الأعلى 

 صلى الله - يالنب ألم يقل !!أعمالهم لله المطهرون قصير كما  يقدم الأبرار تالالتي ملؤها أعمالهم 

الصلاة  يف فطحن نصفن ..!! 20"صف الملائكة عند ربهالا تصفون كما تأ" لنا : – عليه وسلم

...  الملائكة ما نتقرب به مثلونقدم  ،ةكالملائكحن نعمل ..!! نف الملائكة  عند ربها طكما تص

 ..وأعمالهم ؟!  الملائكة منعمالنا  أو نحن ينأف ... ين والملائكةوبنا بينفارق  يوجدعا قطو
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نا أ .. رب يا ، وصار لسان الحال أو المقال يردد :واستطلنا بها ،فإذا  نظرنا  إلى هذه الأعمال  

الطرد فورا ...  .. ماذا يكون الجزاء ؟ ...فيا ترىجماعة في  يصلفوق ذلك أو ،وأصوم ي،صلأ

كون في . - عز وجل -ويحرم  القرب من الله  -سبحانه وتعالى  -يطرد العبد فورا من ولاية الله 

  الأعمال. النظر إلى إنه لله وليا .. ن يكونأهذا عائقا بينه وبين 

 

صلى الله عليه  - يالنبفإن  –تبارك وتعالى  –ما كان هذا حجابا يحجب العبد عن ربه لإنه  

 لن" :فقال - هم خير هذه الأمةو - نفوس الصحابة يف ،إلى الأعمال النظر أراد أن يكسر - وسلم

 ... " الجنة عمله أحدا يدخل

ممتاز ؟!... نعم ، وهذا  دخل الجنةن ألا نعملها حتى ..؟! .صالحة العمال إذن .. لماذا نعمل الأ

هذا العمل  لا ن أفاعلم  .. ما وقد عملت العمل الصالحأ .. لكن . لابد من العمل . صحيحو

 - سبحانه وتعالى -الله ك ن يتغمدألا إ ، لا يكفي لذلكنعم ، إنه  ... !! لا يدخلك يدخلك الجنة ...

 ... هبرحمت

مقصرون في أعمالنا ، فلا تخلو من عيب ننا ربما لأ في نفوسهم: قالوا ،لما سمع الصحابة ذلك

ى غير هذه الصفة ، فلا يكون لها هذا أو تفريط ، ولكن ألا يمكن أن توجد أعمال أخرى ، عل

أي : لأن عملك أحسن من عملنا ... فمن عمل " رسول الله نت ياأولا : "قالوالذلك  الحكم ؟! ...

. فماذا قال الجنة عمله ، فلا يدخله عمله ينقص  بخلاف من ، الجنة أدخله عمله ،عملك منا مثل 

 ... 21"ورحمة بفضل الله يتغمدني أن إلا ، أنا ولا ، لا" : قال"؟! ...  -صلى الله عليه وسلم  –

فماذا يفهم  ... بدا  أ ؟! ... - مصلى الله علية وسل -هل هناك عمل مثل عمل النبي سبحان الله ... 

 من ذلك ؟!

 للجنة أبدا  مكافئا  ثمنا ليس هعمل، يبقى نسان مهما عمل الإف ، لعظيم حق الله على العباد إنه   

نت تعمل أو، نك مع ذلك محتاج إلى الله أعلم الكن الصالح ، العمل تعمل فيجب عليك أن  ...

،  يرحمكلبين يديه  ين تبكأمحتاج  ي ...نت تعمل المعاصأو، إليه  اكما كنت محتاج، الطاعات 

محتاج . نت راكب للمحارم أو، إلى ذلك  اكما كنت محتاج ، وتصوم وتتلو القرآن ينت تصلأو

ء يلأن عملك هذا على الحقيقة  مل يكفي لنجاتك ،نه لا أوتعلم  ، ن تقطع نظرك عن عملكأ

 . قبله منك ما – سبحانه وتعالى -رحمة ربنا  لاولو ،فات الآبالعيوب 

" : نك أن تعترف به في دعاء "سيد الاستغفارما أحوجك أخي إلى الاعتراف بما طلب الله م  

 وترد العيب لعملك. 22"بذنبي لك أبوء لك بنعمتك علي" فترد النعمة لمولاك. "وأبوء"

ونحن نتكلم عن النظر  لا عيوب المطيعين، فإن لم تر في سيد الاستغفار إلا عيوب المذنبين،  

بعد الإفاضة من ركن الحج الأعظم : ) ثم أفيضوا  –تعالى  -إلى الطاعات، فاستحضر أمر الله 
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صلى الله عليه  -قوله النبي واستحضر أول ما كان ي 23من حيث أفاض الناس واستغفروا الله (

 ستغفر الله ..أستغفر الله .. أ: " -بعد الشهادتين  -م الأعظم بعد الصلاة ركن الإسلا  -وسلم 

فاعمل أخي صالحا ... ثم استغفر ربك ... لعله يعفو ويقبل ... ولا تعجبك  24ستغفر الله "أ

 أعمالك فتوكل إلى ما لا يكفيك فتهلك .

 بغيره من البشر، يتعلقلكنه   ،ينظر إلى عمله وقد لا ،ينظر إلى نفسه الإنسان أحيانا قد لافإن   

 ...حتى لو كانوا من العلماء ... حتى لو كانوا من الفضلاء  ... لو كانوا من الصالحين حتى

لقي إذا   يمشاكله ستنته فيظن أن ..! نبياءبل حتى لو كانوا من الأ ... ولياءحتى لو كانوا من الأ

الدرس  -مثلا  - إذا حضر -تعالى  - الله يوأن قلبه سيحضر بين يد ي،لشيخ الفلانا - مثلا –

حين أو  ،الموعظة الفلانية -مثلا  - صالحا  بمجرد أن يشهد ويتحولسيصير  هنأو ي،الفلان

 ...فيتعلق  قلبه بالناس  ... يدعو له رجل يحسبه من الصالحين

المشكلة ف -بإذن الله  -هم فإذا كنت مع ،الصالحين يعدت عن أصحابتبا ينأن.. حقاالمشكلة  هل  

فإذا  ،يقرأ القرآن الشيخ فلان وهو لم أسمع بعيد نزم ذمن  ينأن حقاالمشكلة  هل.. ؟!.تحل 

المشكلة  له ي ؟!...جل صالح  ويحيى قلبنقلب إلى رأ فإنني على الفور سمعت قراءته للقرآن

أخرج إنسانا جديدا بدون مشاكل  هفإذا حضرت فيه وسمعت ي،الدرس الفلان لم أحضر ينأن حقا

  ؟!...

أن  ولكن المشكلة حقا هي .، ولها قيمتها، وليست هذه هي المشكلةأسباب ذكر ما للاشك أن ك  

 بأسباب المخلوقين ... اسمع :يتعلق قلبك  

ينصركم  يفلا غالب لكم وإن يخذلكم  فمن ذا الذ ن ينصركم اللهإ ): - تبارك وتعالى - اللهقال   

 .. أحد لا !..؟25من بعده(

 ،ينصرونهمويجاهدون معهم  ،بملائكة غزوة بدر يفمتن على المؤمنين ا -تبارك وتعالى  -الله   

: > يملك واحد  كان يقول للنبفأقوياء .. إنهم  ضعفاء؟ .. أمأقوياء  ئكةالملا: هل لنا أن نتساءلو

ملك واحد  هذا الحديث المتكلم يفو سيطبق عليهم جبلين، 22"الأخشبين عليهم أطبق أن شئت إن"

... 
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بل أمدهم )بألف من الملائكة  .. لا ؟..ينصرهم؟ اواحد املك في بدر – عز وجل - فهل بعث الله 

وتتعلق بها النازلة بأمر الله، الملائكة فهل يجوز أن ترتبط القلوب ب ،كمدد الجيوش  مردفين(

 ة ولو كثروا..كئإياك أن تظن أن النصر يأتيك من الملا رجاء واعتمادا ؟؟..

فقط ..!! ( ولتطمئن به قلوبكم ) وما جعله الله إلا بشرى قال ربنا بعد الآية السابقة مباشرة:   

من ) وما النصر إلا  ة، بلكئمن  الملا . أما النصر فليسونصرته وتأييده كمبعون رب واتستبشرل

 ..22( حكيمعزيز إن الله عند الله 

إنسان  يوأ - سبحانه وتعالى -شاء الله  إلا ما ،يدعمك مثل هذا الدعم اتجد ملك ن لاأنت الآ  

إنما   .. ومع ذلك ،لن يكون  مثل الملك ،يمانكإودعم  ،وإقامة دينك ،ستظن أنه سبب لنصرتك

 -سبحانه وتعالى  -نقطعت عن الله اوإذا نظرت إليها  .. الأسباب ي.. وإنما ه البشرى يه

 .. من عباده صطفيي نلم - تبارك وتعالى -يهبها الله  يالت ،حقيقة النصرة والمعونةوحجبت عن 

 ألا يكون كذلكوبين   ،ن يكون العبد مفتقرا إلى اللهأبين  ..ى ندرك الفارق حت .. إخوتى الكرام  

عز  -دعو الله تكل صلاة  يف حالين للدعاء. ألست أخيفارق بين ال  يتتخيل معأن دعوك أ ..

وتدعو بأشياء أخرى ..   ك ؟؟ن يرزقأ -تبارك وتعالى  -دعو الله وت ؟؟ كيغفر لأن  –وجل 

 ..؟؟كذلك الأمر أليس 

، ن يرزقكأ -تبارك وتعالى  -إنك تدعو الله  ؟؟..هذا الدعاء من حقيقة العبوديةكم في لكن   

بالأسباب ...  .. فبأي شيء يثق قلبك؟؟ ومتاح في متناول يدك. ن الرزق موجودأ نت تشعرأو

 ... فهذه حال .البيت  يالرزق ف - اللهحمد ب -لأنه 

ن الناس أو ..نك تركت أهلك وهم جائعونأو ..البيت يرزق عندك ف أنه  لالو تخيلت ولكن   

كيف ف .. نقطعت بك كل السبلانه قد أو ،يساعدوك  فرارهم من الأسد ى لاتيفرون منك ح

منقطع عن كل  ،إليه جئنت مضطر ملتأتقولها وس... ؟ي "رزقنااللهم "  :صلاتك يستقول  ف

رب  يا"  :ن تقول. أ.. -عز وجل  -فتقار إلى الله حقيقة الا يخر سوى الله ... هذه هآسبب 

ن غيرك قد أولا  ،يةعملت أعمال الهداقد نك أأو  ،يةهداللهل أنك أظن توأنت لا  .. ي "هدنا

 وهذه حال أخرى . ... 28" أهدكم يستهدوناكلكم ضال إلا من هديته ف "إنما  ،لك الهدايةوفر 

إذ هي وصية من محب لمن يحبه، وليست وصية أي محب ... ولا هي موجهة لأي محبوب   

..  -رضي الله عنها  -يوصي ابنته الغالية فاطمة  -صلى الله عليه وسلم  -... إنه رسول الله 

فيقول: " ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به .. أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا 
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.. فلو وكل  26قيوم برحمتك أستغيث.. أصلح لي شأني كله.. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين"

ن أن التوفيق أعلى  اتفق العارفون بالله: " :بن القيم اقال . لذا أحدنا إلى نفسه طرفة عين لهلك

 " .ن يكلك الله إلى نفسكأن الخذلان أو ،يتولى الله أمرك

يأخذ بيد معاذ بن  >فها هو الرؤوف بالمؤمنين  >ووصية الحبة ليست خاصة بفلذة كبد النبي   

قائلا: "فلا  >" فيوصيه ويقول: "إني لأحبك يا معاذ" فيقول معاذ: "وأنا أحبك يا رسول الله اجبل 

... ويا لها  30تقول في دبر كل صلاة : رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"أن تدع 

 من وصية نابعة وعاطرة بالحب، كلها حرص على المحبوب ...

والعجيب في هذه الوصية، أنها مقدمة للمصلي، في دبر صلاته ... فمع أنك قد صليت ، إلا   

 محتاجون لربنا .. فمن لنا سواه ؟!.. أنك لا تستغني .. بل أنت محتاج.. وهكذا نحن أبدا ..

 كقد خص .. و -صلى الله عليه وسلم  -ي مقام من يحبهم  النبأخي الحبيب .. تخيل أنك في   

 .. لا أظن ذلك ....؟؟ لتجاء إليهوالا فتقاروالا ،ستعانة باللهالا يفرط فتهل س..فبهذه الوصية 

لا  ،حبةموصية  انهألنعلم بهذه المنزلة، ونا قلوب يليكون ف .. هكذاث لنا وإنما حفظ هذا الحدي

 ... ـمن ربه قربه  يحق نفسه .. مفرط  ف ي... مفرط ف  يمحبة النب ييفرط فيها إلا مفرط ف

 

.. كان موهوبا في نفسه وعقله وعلمه، ومن كان مثل  منهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري  

 ؟!..  -رحمه الله  -البخاري 

" فهذا قول الإمام أحمد خرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيلما أال الإمام أحمد بن حنبل: "ق

 فيه وهو من شيوخه ..

يعرفه محمد بن إسماعيل ليس حديث لا : " -وهو من شيوخه أيضا  -ن علي وقال عمرو ب 

: شيوخه أيضا وهو من  -اد الخزاعي " ينبه بهذا على شمول حفظه .. وقال نعيم بن حمبحديث

 محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة " يثني عليه بالذكاء وعمق الاستنباط وحسن فهم الوحي ..."

الأمم، دينا فاضلا، يحسن  كان أمة منعنه: " -المعروف بالعجلي  -محمد بل قال الحسين بن  

، في كان محمد بن إسماعيل آية من آيات اللهوقال أبو الطيب حاتم بن منصور: "" كل شيء

 " ... بصره ونفاذه في العلم

: "ولو فتحت - ، بعد ذكر ما سبق وغيره صاحب فتح الباري -لذا قال ابن حجر العسقلاني   

باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره، لفني القرطاس، ونفدت الأنفاس، فذاك بحر لا 
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إلى حكاية من تأخر ... وليس ساحل له ... وبعد ما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه، لا يحتاج 

 .31الخبر كالعيان "

 لتدركوا إخوتي مكانة الإمام البخاري في أمتنا وملتنا إلى يومنا هذا، فإن عليكم أن تتذكروا أن  

" ... ومسلم تلميذ البخاري، فعاد الفضل أصح كتابين من كتب السنة هما: "البخاري ومسلم

ليها " والتي تجمع أكثر السنة النبوية المطهرة، ويعتمد عالستةالكتب للبخاري ... ثم إذا تذكرتم "

" ... ومسلم اود والترمذي والنسائي وابن ماجهالبخاري ومسلم وأبودالعلماء والفقهاء، فإنها: "

 "...بخاري ... فصار مع تلميذيه نصف "الستةوالترمذي تلميذان لل

والاجتهاد فقط ؟!... أم أن هناك سرا كيف بلغ البخاري هذه المنزلة ؟!... هل السر في الذكاء   

... لقد تبرأ  32"قرية الفذة ؟!... إنه سر "الكنز": "لا حول ولا قوة إلا باللهآخر وراء هذه العب

البخاري من كل حول وقوة .. وأعرض عن كل سبب من هذه الدنيا .. وافتقر والتجأ إلى ربه 

 بكليته .. فرزق توفيقا قل نظيره ...

في المسجد الحرام،  -أي: الصحيح  -صنفت كتابي "الجامع" ة: قال البخاري: "وهذه هي القص  

وصليت ركعتين وتيقنت صحته" وذكر ابن  -عالى ت -وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله 

بين قبر  –أي: العناوين التي في الصحيح  -أن البخاري كتب تراجم جامعه حجر رواية عن "

" ... فما بال من لم بره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتينومن –لم صلى الله عليه وس -النبي 

 مع ذلك لا يشعرون بحاجتهم مثله ..؟! ينالوا من الأسباب ما نال البخاري ... أو

... إمام حفر  -رحمه الله  -السلام بن تيمية  الحليم بن عبد ومنهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد 

ى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله للأمة أن تنتفع بأقواله وأفعاله اسمه في تاريخ الإسلام والمسلمين إل

 وأحواله ...

وهو أكبر من أن ينبه مثلي : "-والذي كتب تاريخ الإسلام  - قال عنه تلميذه الحافظ الذهبي  

على نعوته، فلو حلفت بين الركن والمقام، لحلفت: إني ما رأيت بعيني مثله. ولا والله ما رأى 

ه في العلم " أي:إنه يفوق طبقته كلها، بل يفوق من قبله ومن بعده أيضا، فليس فيهم هو مثل نفس

لما اجتمعت بابن تيمية، رأيت رجلا العلوم د قال العلامة ابن دقيق العيد: "مثله .. وكيف لا وق

 " .. فأي عقل وعلم وفهم هذا ؟!..يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريدكلها بين عينيه، 

حضرت مجلس الشيخ لشيخ صالح تاج الدين، أنه قال: "الحافظ ابن عبدالهادي عن ا ذكر تلميذه

أي:  -وقد سأله يهودي، عن مسألة في القدر، وقد نظمها شعرا في ثمانية  اأي: ابن تيمية  -

. فلما وقف عليها، فكر لحظة يسيرة، وأنشأ يكتب جوابها، وجعل يكتب ونحن نظن أنه -أبيات 

فرغ تأمله من حضر من أصحابه، فإذا هو منظوم، من بحر أبيات السؤال يكتب نثرا. فلما 

دين ها من العلوم ما لو شرح، لبلغ مجلوقافيتها، تقرب من مائة وأربعة وثمانين بيتا. وقد أبدى في

 " .. وهذا مثال واحد مدهش نكتفي به هنا ..كبيرين
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علماء، بل كان أبوه وجده من فكيف كان ينظر شيخ الإسلام إلى نفسه، وهو سليل أسرة من ال

 وكان الشيخ شهاب الدين من أنجم الهدى، وإنماقال الذهبي وهو يتكلم عن أبيه: "الأئمة الكبار، 

" يشير بالقمر إلى الجد، وبالشمس إلى الحفيد شيخ اختفى بين نور القمر وضوء الشمس

 سباب ..؟!الإسلام...أقول: كيف كان ينظر إلى نفسه وعلمه وعمله مع كل هذه الأ

فلا شيء أنفع يحكي لنا تلميذه الإمام ابن القيم ذلك في " مدارج السالكين " عند قوله: "   

وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى  ،وأنه لا شيء ،للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل

 .يدعي الشرف فيه

 ،من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره - قدس الله روحه - ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية   

 وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت : .ولا في شيء ،ولا مني شيء ،وكان يقول كثيرا : ما لي شيء

 وهكذا كان أبي وجدي      أنا المكدى وابن المكدى 

وما أسلمت بعد  ،لى الآن أجدد إسلامي كل وقتوكان إذا أثنى عليه في وجهه يقول : والله إني إ  

وعلى ظهرها أبيات بخطه من  ،قاعدة في التفسير بخطه ،وبعث إلي في آخر عمره .إسلاما جيدا

 نظمه : 

 أنا المسيكين فى مجموع حالاتى        أنا الفقير إلى رب البريات

 والخير إن يأتنا من عنده ياتى   سى وهي ظالمتيأنا الظلوم لنف

 ولا عن النفس لى دفع المضرات    لا أستطيع لنفسى جلب منفعة 

 ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتى    وليس لي دونه مولى يدبرني 

 إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات       إلا بإذن من الرحمن خالقنا 

 ولا شريك أنا فى بعض ذرات       ولست أملك شيئا دونه أبدا 

 كما يكون لأرباب الولايات      ولا ظهير له كي يستعين به 

 الغنى أبدا وصف له ذاتي كما والفقر لى وصف ذات لازم أبدا 

 وكلهم عنده عبد له آتى  معهموهذه الحال حال الخلق أج

 فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي   فمن بغى مطلبا من غير خالقه 

 33" بعد قد ياتى ما كان منه وما من    والحمد لله ملء الكون أجمعه 

فإذا كانت هذه حال مثله، وفي آخر عمره، بعد كثرة تعلم وتعليم، وعبادة وجهاد، وكثرة طلاب  

واشتهار... بعد أن صنع أحداثا تاريخية، وجدد دين الإسلام ... يكون هذا كلامه ... فماذا نقول 

 نحن الآن ..؟!
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 .. حمد لله رب العالمين ال  

إنك حميد  ل إبراهيم ..آبراهيم وعلى إكما  صليت على  ،على محمد وعلى آل محمد اللهم صل

 .. باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما ،مجيد ..اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

  .. إنك حميد مجيد

  ..عنا  عفااللهم إنك عفو تحب العفو ف

  ..موات قلوبنا   يأح الأرض بعد موتها  ييمن تح اياللهم 

  ولا تستبدلنا .. اناللهم أصلح .. اللهم أصلحنا ولا تستبدلنا

  وليها ومولاها .. نتأ ،وزكها أنت خير من زكاها ،ت نفوسنا تقواهاآاللهم 

  ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ..اللهم أعن

  لعالمين .والحمد لله رب ا .. آله وصحبه وسلم على  محمد وعلىوصلى الله وسلم 

 


